
  ﴾ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿
  

  ةفهرس الرد على الشبه
  

  بيان شبهتهم •
 بيان أن لا دليل لديهم على إدعائهم •

 بيان أن الروح مخلوق من مخلوقات االله سبحانه وتعالى •

 االله سبحانه وتعالى روحاًبيان استحالة كون  •

 سلمينبيان معاني الروح عند الم •

 بيان معاني الروح عند أهل الكتاب •

 هو جبريل ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ بالآيهالمقصود بيان أن الروح  •
 عليه السلام

 قصيدة حسان بن ثابت وإثباته أن الروح القدس هو جبريلذكر  •

  على أنه جبريل عليه السلامتفاسيرالبيان إجماع  •

  يتفرد بتأييد الروح القدسبيان أن المسيح عليه السلام لم •

 بَشَرًا  وغيرة من الملائكةها جبريل أخرى تمثل بمواقفذكر  •

 ﴾ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿ بيان معنى نسبة الروح الله سبحانه وتعالى في قوله •

  الأدلة الصريحة على عبودية المسيح عليه السلام •
  
  
  

  الطبعة الأولى
  2006مارس 



Üãjãf<á^éeV< <
ولا !  واهيـة   بأنهـا  اع شبهة أقل مايقـال فيهـا      خترعلى إ  النصارى   أقدم

وهـي   حولها    ويزمرون بعد أن رأيتهم يطبلون   تستدعي الإلتفات لها، ولكن     
، ! )زعمـوا ( تعتبر أقوى شبهة لديهم في ألوهية المسيح من القرآن الكريم           

  .لرد عليهال أيت أن أكتب هذه الوريقاتفرت
  

  إسـتناداً إلى ماجـاء في      لى روح  االله سبحانه وتعا   فادها أنَّ وهذه الشبهة مُ  
، والمسيح من روح االله فمن البـديهي أن يكـون هـو كـذلك إلـه               همكتاب

 ‐ تعالى االله علواً كبيراً أن يساويه أحد         –ومتساوي مع االله سبحانه وتعالى      
.  
  

Üãñ^Âc<î×Â<Üãè‚Ö<ØéÖ<÷<á_<á^éeV< <
علـم   لمطلعين على شبهة النصارى والمتمرسين في الرد علـيهم يعلـمُ          ا

 القواعد صحة   تُثبِليل يُ  إلى أي د   – غالباً   –اليقين أن النصارى لايستندون     
، وإن كان لديهم دليلاً يستندون عليه فهو لا يعدو          شبههم عليها   نبنويالتي  

لايحـسنون   فهم   – يغلب عليهم  وهذا   –ساءوا قراءة الدليل    أ  قد  يكونوا أن
لـى النـاس لأمـرٍ في        يبترون النصوص ويـشبهون ع     أو أنهم اللغة العربية   

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن        ﴿سبحانه    قد فضحه االله   نفوسهم
بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَـيَّنَ لَهُـمُ الْحَـقُّ                

  .1﴾  بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌفَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ
  

وبخصوص هذه الشبهة فكما ذكرنا لايستندون على دليـل مـن القـرآن             
، بل أن أصلها هو من صـلب معتقـدهم لأنهـم            !والسنة حتى يلزمونا بها   

االله " مانصه   4/24/يوحنا كما جاء في     يعتقدون أن االله سبحانه وتعالى روح     
 بنـاءً عليـه     .".يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا      والذين  .روح

 فيـه إثبـات      إعتقدوا أنّ  ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾    حينما قرءوا قوله تعالى     
  .لألوهية المسيح عليه السلام
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 فـاالله   وفي الحقيقة القول بذلك كفر مخرجٌ من الملة في عقيدة المـسلمين           
، ولم يقلها أحـد     1﴾ثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ    لَيْسَ كَمِ ﴿سبحانه وتعالى   

من عامة المسلمين قبل علمائهم بل إن علماء المسلمين نهو عن التفكر في             
ذات االله سبحانه وتعالى لأنـه سـبحانه لا تحيطـه العقـول ولا يـصفه             

  .الواصفون
  

±^Ãiæ<äÞ^vf‰<]<l^Îç×§<àÚ<Ñç×§<|æ†Ö]<á_<á^éeV< <
 ـ         من المع   مـن علمـاء     طلوم والمتفق عليه وليم يخالف في ذلك عـالم ق

المسلمين أن الروح مخلوق من مخلوقات االله سـبحانه وتعـالى إلا أن االله              
 بالعلم في ماهية هذا المخلوق وكينونته كيف لا وهو          سبحانه وتعالى إستأثر  

 وقد جاءة الآيات والأحاديث الدالة علـى عبوديـة هـذا            .خالقه وصانعه 
  . الله سبحانه وتعالى كباقي المخلوقاتالمخلوق

  

 في صحيح مسلم عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ              جاء
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ             

2.مَلَائِكَةِ وَالرُّوحِرَبُّ الْقُدُّوسٌ 

  

هذا أول دليل ينزل كالصاعقة على رؤوس النصارى عـن الـنبي عليـه              
  .الصلاة والسلام ان االله سبحانه وتعالى هو رب الروح

  

|æ†Ö]<çâ<]<áçÒ<íÖ^vj‰]<á^éeV< <
 ـ﴾ فأرسلنا إليها روحنا  ﴿قوله سبحانه    الى يُرسِـل ولا   ، واالله سبحانه وتع

ل هو أعلى مرتبه ومقام من المُرسَل ، فالملك والرئيس          رسِيُرسَل ، فالذي يُ   
  .ل الملوك وهذا منطقي وبديهيرسِل لاتُسُل ، ولكن الرُسُل الرُرسِيَ

ومن الجدير بالذكر أن االله سبحانه وتعالى يرسل الروح كما يرسل غيرهـا             
 الـسَّمَاء  يُرْسِلِ﴿ ، 3﴾وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ﴿من المخلوقات قال سبحانه   
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 2﴾ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ     ﴿ أي المطر ،     1﴾ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً 
يُرْسَـلُ  ﴿ ،   3﴾يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّـهُ عَلِـيٌّ حَكِـيمٌ              ﴿،  

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـاقَ بَنِـي   ﴿ ، 4﴾ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ   
إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً            

   .5﴾ كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ
  

لـف  ته لم نذكرها تبين أن الروح لم تخ       آيات كثير ه الآيات البينات و   كل هذ 
في خضوعها وعبوديتها الله سبحانه عـن الـصواعق والـسماء والريـاح             

  .والرُسُل، فالكل يجتمعون في عبوديتهم الله سبحانه وتعالى
  

ن الـروح الـذي أرسـله االله        أ أي   ﴾ فتمثل لها بشراً سوياً      ﴿قال سبحانه   
ن يتمثـل شـكل     أسبحانه وتعالى تهيأ وصار على شكل بشر ، تعـالى االله            

إلى الحياة الدنيا ، والذي ينفي ذلـك قـصة موسـى عليـه              البشر وينزل   
وَلَمّا جَآءَ مُوسَـىَ لِمِيقَاتِنَـا      ﴿السلام حينما كلمه االله سبحانه وتعالى فقال        

 ، فجاء جواب االله سبحانه وتعالى       6 ﴾ وَكَلّمَهُ رَبّهُ قَالَ رَبّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ      
َـكِنِ انْظُرْ إِلَى       ﴿ لموسى عليه السلام في تكملة الآيه قائلاً        قَالَ لَن تَرَانِي وَلَ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلّىَ رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَـهُ دَكّـاً              
 ﴾ وَأَنَاْ أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ  وَخَرّ موسَىَ صَعِقاً فَلَمّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ          

 صحيح الترمذي أن النبي صلى االله عليـه          كتابه  الإمام الألباني في   أورده،  
:  قـال حمـاد      ﴾فَلَمّا تَجَلّىَ رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّـاً      ﴿: وسلم قرأ هذه الاية     

: هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصـبعه الـيمنى، قـال              
  .فساخ الجبل وخر موسى صعقا
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صبع خر الجبـل    ما تجلى االله سبحانه وتعالى مقدار رأس الإ        عند هنأونرى  
دكا ، فكيف يصح ما يزعمه النصارى ان االله سبحانه تمثل بصورة بـشر              

  .!ونزل إلى الدنيا
  

°Û×Š¹]<‚ßÂ<|æ†Ö]<êÞ^ÃÚV< <

 الروح فأتاه جواب االله سـبحانه وتعـالى         عنgالنبيماهو الروح؟ سُئِل    
لِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيـتُم مِّـن الْعِلْـمِ إِلاَّ             وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُ   ﴿

  .1﴾قَلِيلاً
  

  مامعنى الروح؟
  :تأتي الروح بعدة معاني منها

 ،  2﴾عَلَى مَن يَـشَاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ        مِنْ أَمْرِهِ    بِالْرُّوحِيُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ   ﴿: الوحي
 عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ     مِنْ أَمْرِهِ    الرُّوحَلْقِي  رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُ    ﴿

  .عبادة في الآيتين السابقتين أي الأنبياء 3﴾لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ
  

 لِتَكُـونَ مِـنَ     عَلَـى قَلْبِـكَ    * الـرّوحُ الأمِـينُ   نَزَلَ بِهِ   قال تعالى﴿ : جبريل
قُلْ مَن كَـانَ    ين في آية اخرى ﴿    وقال سبحانه مفسراً للروح الأم    4﴾الْمُنذِرِينَ

 بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُـدًى         لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ    عَدُوّاً  
  .5﴾وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

   
 وَنَفَخْـتُ   فَإِذَا سَوَّيْتُهُ  ، ﴿  6﴾ مِنْ أَمْرِ رَبّي   الرّوحُقُلِ  قال تعالى ﴿  : أرواح البشر 

 رُّوحِـهِ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيـهِ مِـن         ، ﴿  7﴾ فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ   رُّوحِيفِيهِ مِن   
فَـإِذَا سَـوَّيْتُهُ    ﴿ ،8﴾وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ       
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 نفـخ االله سـبحانه وتعـالى        1﴾اجِدِينَ فَقَعُوا لَهُ سَ   رُّوحِيوَنَفَخْتُ فِيهِ مِن    
  .الروح في آدم عليه السلام 

  

إليـك يـا    2﴾ .. مّـنْ أَمْرِنَـا  رُوحاً إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ  قال تعالى ﴿  : القرآن
  .محمد

 ـ          ﴿: نصرة االله  هَ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِـكَ كَتَـبَ              

   فهذا التأييد بـالروح لكـل مـن     3﴾ .. بِرُوحٍ مِّنْهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم     
ن بالرسـل وإن    لا يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه، بل يحب من يـؤم           

قـواهم   : (‐ رحمـه االله     –وفي التفسير قال الإمام الشوكاني      . كانوا أجانب 
بنصر منه على عدوهم في الدنيا ، وسمى نصره لهم روحاً لأن بـه يحيـا                

  .4)امرهم
  

فهذه معاني الروح كما وردت في القرآن الكريم ، وليس بينها البتة وصـف              
 اللفظ متردداً بين معاني كثيرة فـلا        وإذا كان االله سبحانه وتعالى بالروح ،      

  .قترانه بما يفسرهإيسوغ التمسك به إلا مع 
  

h^jÓÖ]<Øâ_<‚ßÂ<|æ†Ö]<êÞ^ÃÚV< <
وردت معاني كثيرة للروح في الكتاب الذي يقدسة النصارى ونذكر بعـض            

  من تلك المعاني، 
هل نجد مثل هذا رجلا حل       (41/38/جاء في سفر التكوين    :الحكمةالعلم و 

قـد  .انظر (3‐31/1/وفي سفر الخروج   ،   5 ليوسف عليه السلام   )االلهفيه روح   
وملأته مـن روح    . دعوت بصلئيل بن أوري بن حور من سبط يهوذا باسمه         

ويشوع بـن    (34/9/، وفي التثنية  ) االله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة     
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وفي سـفر   . 1)نون كان قد امتلأ روح حكمة اذ وضع موسـى عليـه يديـه             
ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع ابيعـزر          (6/34/القضاة
فحل عليـه روح االله فتنبـأ في         (10/10/، وفي سفر صاموئيل الاول    .) وراءه

.) وامتلأت اليصابات من الروح القدس     (1/67/وفي إنجيل لوقا  .) . وسطهم
، قـال   ) وامتلأ زكريا ابوه من الـروح القـدس        (1/67/و زكريا انجيل لوقا   

وهذا الرجل كـان    .وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان     (ذلك   ك 2/25/لوقا
  .).بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه

  

أما تعلمون انكـم     (17‐3/16/وقال بولس في رسالته الأولى لأهل كورونثوس      
ان كان احد يفسد هيكل االله فسيفـسده  .هيكل االله وروح االله يسكن فيكم     

  .)مقدس الذي انتم هواالله لان هيكل االله 
  

لا يَدِينُ رُوحِي فِي الانْـسَانِ      «: فَقَالَ الرَّبُّ  6/3جاء في التكوين   :رواح البشر أ
  .»لِزَيَغَانِهِ هُوَ بَشَرٌ وَتَكُونُ ايَّامُهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً. الَى الابَدِ

 على مساواة المسيح غيره من الأنبيـاء         من كتب النصارى   وذلك كله دليل  
  .في حلول هذه الروح التي هي إما مَلَك ، أو العلم والحكمة

  

<<<<<<äèû^e<ç’Ï¹]<|æ†Ö]<á_<á^ée﴿<<<<<<<<<<<^Čèç{ÿ‰<]⁄†ÿ{ÿe<^{ÿãşÖ<ÿØ{ĆnÿÛÿjşÊ<^{ÿßÿuæŁ…<^ÿãłéşÖc<^ÿßĞ×ÿ‰ł…ş̀ şÊ<﴾<
ÝøŠÖ]<äé×Â<Øèq<çâV< <

< <

ال عنهـا    هي ذاتها التي ق    ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾    إن الروح في قولة تعالى      
إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ           ﴿  االله سبحانه وتعالى  

 فوصف االله سبحانه وتعـالى الـروح    2﴾ ...اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ      
  وأضـواء   وهو جبريل عليه السلام كما جاء في تفـسير الجلالـين           بالملائكة

  .البيان
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á^Šu<ì‚é’Î<†Òƒ<äi^fmcæ<ke^m<àe<_Øèq<çâ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<áV< <

  : Z قول حسان 1مسلمجاء في صحيح 
  وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ  *عَنْهُ    فَأَجَبْتُ    مُحَمَّدًا    هَجَوْتَ  

  الْوَفَاءُ   يمَتُهُ شِ   رَسُولَ اللَّهِ   *حَنِيفًا    بَرا    مُحَمَّدًا    هَجَوْتَ  
  إلى قوله 

  كِفَاءُ   لَيْسَ لَهُ    وَرُوحُ الْقُدُسِ   *رَسُولُ اللَّهِ فِينَا    وَجِبْرِيلٌ  
< <

ÝøŠÖ]<äé×Â<Øèq<äÞ_<î×Â<‰^ËjÖ]<Å^¶c<á^éeV< <
  أَيْ اِسْتَتَرَتْ  ﴾فَاِتَّخَذَتْ مِنْ دُونهمْ حِجَابًا     " وَقَوْله  ( جاء في تفسير ابن كثير      

فَتَمَثَّـلَ لَهَـا     " جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام  مِنْهُمْ وَتَوَارَتْ فَأَرْسَلَ اللَّه تَعَالَى إِلَيْهَا       
 أَيْ عَلَى صُورَة إِنْسَان تَامّ كَامِل قَـالَ مُجَاهِـد وَالـضَّحَّاك             ﴾بَشَرًا سَوِيًّا   

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحنَا   " ي قَوْله   وَقَتَادَة وَابْن جُرَيْج وَوَهْب بْن مُنَبِّه وَالسُّدِّيّ فِ       
 وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ هُوَ ظَـاهِر الْقُـرْآن فَإِنَّـهُ           يَعْنِي جَبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام    ﴾

نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِين عَلَى قَلْبك لِتَكُـونَ        " تَعَالَى قَدْ قَالَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى       
   )﴾ينَ مِنْ الْمُنْذِرِ

  

   )جِبْرِيل ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ (  جاء في تفسير الجلالين
  

 يَقُـول تَعَـالَى     ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَـا ﴾     : وَقَوْله   ( جاء في تفسير الطبري   
وَاِتَّخَـذَتْ مِـنْ    , فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا حِين اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا         : ذِكْره  

ذِكْـر  . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل          . جِبْرِيل: دُونهمْ حِجَابًا   
, ثنـا سَـعِيد     : قَالَ  , ثنا يَزِيد   : قَالَ  ,  حَدَّثَنَا بِشْر    ‐ 17765: مَنْ قَالَ ذَلِكَ    

أَرْسَلَ إِلَيْهَا فِيمَا ذُكِرَ لَنَا     :  قَالَ   ﴾ا رُوحنَا    فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَ  ﴿: قَوْله  , عَنْ قَتَادَة   
, عَنْ اِبْـن إِسْـحَاق      , ثنا سَلَمَة   : قَالَ  ,  حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد     ‐ 17766 . جِبْرِيل

 قَدْ مَثَّلَـهُ    جِبْرِيلوَجَدْت عِنْدهَا   : قَالَ  , عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّه     , عَمَّنْ لَا يُتَّهَم    
ثـني  : قَالَ  , ثنا الْحُسَيْن   : قَالَ  ,  حَدَّثَنَا الْقَاسِم    ‐ 17767. شَرًا سَوِيًّا   اللَّه بَ 

 . * جِبْرِيل:  قَالَ   ﴾ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحنَا     ﴿: قَوْله  , عَنْ اِبْن جُرَيْج    , حَجَّاج  
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ثني : قَالَ  , رِيم  ثنا إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الْكَ    : قَالَ  ,  حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَهْل      ‐
: قَالَ  , سَمِعْت وَهْب بْن مُنَبِّه     : قَالَ  , عَبْد الصَّمَد بْن مَعْقِل بْن أَخِي وَهْب        

  . )فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا  , أَرْسَلَ اللَّه جِبْرِيل إِلَى مَرْيَم
  

 لِـأَنَّ اللَّـه     ;هُوَ رُوح عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام      : قِيلَ   ( جاء في تفسير القرطبي   
فَرَكَّبَ الرُّوح فِي جَسَد عِيـسَى عَلَيْـهِ        , تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاح قَبْل الْأَجْسَاد      

هُوَ جِبْرِيل وَأُضِيفَ الرُّوح إِلَى اللَّـه       : وَقِيلَ  . السَّلَام الَّذِي خَلَقَهُ فِي بَطْنهَا      
 ﴿:  لِقَوْلِـهِ    ;  جِبْرِيل عَلَيْهِ الـسَّلَام    وَالظَّاهِر أَنَّهُ . تَعَالَى تَخْصِيصًا وَكَرَامَة    

  . )﴾فَتَمَثَّلَ لَهَا 
  

، جبريل عليه الـسلام   فأرسلنا إليها روحنا هو      ( جاء في تفسير فتح القدير    
والأول وقيل هو روح عيسى، لأن االله سبحانه خلق الأرواح قبل الأجـساد،             

 بشراً مستوي الخلـق     فتمثل لها بشراً سوياً أي تمثل جبريل لها       : أولى لقوله 
، قيل ووجه تمثل الملك لها بشراً أنهـا لا          لم يفقد من نعوت بني آدم شيئاً      

  .)تطيق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته
  

 ،  جبريل عليه السلام  : فأرسلنا إليها روحنا ، يعني       ( جاء في تفسير البغوي   
المراد من الروح عيسى عليه السلام ، جـاء         : فتمثل لها بشراً سوياً ، وقيل       

   .)والأول أصح. في صورة بشر فحملت به 
  

جبريل فأرسلنا إليها روحنا     ( جاء في تفسير الوجيز في تفسير القرآن العزيز       
   )عليه السلام

  

ليـه  جبريـل ع  : وهـو   " فأرسلنا إليها روحنـا      ( " جاء في تفسير السعدي   
   )السلام

  

 مِـن دُونِهِـم حِجَابـاً       تَّخَذَتْٱفَ﴿: قوله تعالى  ( جاء في تفسير اضواء البيان    
. جبريـل » روحنـا «أظهر الأقوال أن المراد بقولـه       . ﴾فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا  

 سِلْقُدُٱقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ    ﴿:  ، وقوله  ﴾لاٌّمِينُٱ لرُّوحُٱنَزَلَ بِهِ   ﴿: ويدل لذلك قوله  



: قوله تعـالى  .  ، وإضافته إلى االله إضافة تشريف وتكريم       ﴾لْحَقِّٱ بِ كَمِن رَّبِّ 
تمثله لها بشراً سوياً المذكور في الآية يدل على أنه ملك           . ﴾لَهَا بَشَراً سَوِيّاً  {

ٰـئِكَةُ ٱإِذْ قَالَـتِ    ﴿: وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله      . وليس بآدمي   لْمَلَـ
وهـذا   . ﴾ مَرْيَمَ بْنُٱ عِيسَى   لْمَسِيحُٱ سْمُهُٱ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ    رُكِ يُبَشِّ للَّهَٱيٰمَرْيَمُ إِنَّ   

ٰـماً       {الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا          إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لاًّهَبَ لَكِ غُلَ
. »تمثل لها « حالان من ضمير الفاعل في قوله        ﴾بَشَراً سَوِيّاً ﴿وقوله   . ﴾زَكِيّاً

ٰـماً زَكِيّاً        الَقَ﴿: قوله تعالى  ذكـر جـل    . ﴾ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لاًّهَبَ لَكِ غُلَ
 قـال لهـا إنـه       الروح الذي هو جبريل   أن ذلك   : وعلا في هذه الآية الكريمة    

رسول ربها ليهب لها، أي ليعطيها غلاماً أي ولداً زكيـاً، أي طـاهراً مـن                
  .الذنوب والمعاصي، كثير البركات

  

عطف على ماقبله وسمـى عليـه       ﴾وروح منه ﴿  (فسير الألوسي في ت  حاء
السلام روحا لأنه حدث عن نفخة جبرائيل عليـه الـسلام فى درع مـريم               

  )عليها السلام بأمره سبحانه 
  

Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<‚éè`je<†Ëjè<<ÝøŠÖ]<äé×Â<xéŠ¹]<á_<á^éeV< <

 ـ  gثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي           سان بـن    يقول لح
، وفي صحيح مـسلم وغـيره       1 ) بِرُوحِ الْقُدُسِ    أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ      (ثابت  

يقـول  gسمعـت رسـول االله    :  قالت   – رضي االله عنها     –عن عائشة   
عَـنْ اللَّـهِ        نَافَحْتَ     لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا         رُوحَ الْقُدُسِ      إِنَّ   (لحسان بن ثابت    

  .2)لِهِوَرَسُو
يقـول  gسمعت رسول االله  : وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال        

   .3) مَعَكَ   وَجِبْرِيلُ   هَاجِهِمْ    أَوْ قَالَ    اهْجُهُمْ (لحسان بن ثابت 
                                                 

 – صلوات االله عليهم – ، وفي آتاب بدء الخلق باب ذآر الملائكة 1/166/ب الشعر في المسجدرواه البخاري في آتاب الصلاة ، با 1
؛ وأحمد في مسند أبي هريرة ) 152(، ) 151 (4/1933 /- رضي االله عنه – ؛ ومسلم في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان 4/79
).1105 (2/470 ؛ والحميدي في مسندة 5/222 ، 2/269
 5/280؛ ورواه ابوداود في آتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر )157 (4/1936/ي آتاب فضائل الصحابة ، باب حسان رواه مسلم ف 2
  .6/72، ورواه احمد في مسنده من حديث ام المؤمنين عائشة ) 2846 (5/138، ورواه الترمذي في الأدب، باب إنشاد الشعر )5015(
 وفي مسلم 5/51 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة – صلى االله عليه وسلم – النبي رواه البخاري في آتاب المغازي باب مرجع 3

  ).153 (4/1933 – رضي االله عنه –باب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت 



  

 معاني الروح عند    بيان(  مافيه الكفاية في     نا فقد ذكر  وأما من كتب النصارى   
  )أهل الكتاب 

< <

q<^ãe<Øn³<ï†}_<ÌÎ]çÚ<†Òƒ]⁄†ÿÿe<íÓñø¹]<àÚ<ìÆæ<ØèV< <
فَاتَّخَـذَتْ  وحينما تمثل جبريل عليه السلام في صورة بشر في قولة تعالى ﴿           

 لم يكن امراً    1 ﴾ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً         
 صلى االله عليه وسلم     شاذاً أو غريباً على الملائكة فقد ورد عن المصطفى        

  .أحاديث كثيرة فيها تكرار لما جرى
  

   Z   الحارث بن هشام       أن   رضي االله عنها     عائشة أم المؤمنين       عن  
فقال يا رسول االله كيـف يأتيـك           صلى االله عليه وسلم        سأل رسول االله     

  أحيانـا يـأتيني مثـل          صلى االله عليه وسـلم         الوحي فقال رسول االله     
عني وقد وعيت عنه ما قـال          فيفصم     الجرس وهو أشده علي        صلصلة   

  عائـشة      فأعي ما يقـول قالـت   رجلا فيكلمني   الملك    يتمثل لي   وأحيانا  
  ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليـوم الـشديد الـبرد                رضي االله عنها     
2.عرقا   ليتفصد    عنه وإن جبينه    فيفصم  

  

   يلي بعض هذه المواقفوفيما
يومـا بـارزا       صلى االله عليه وسـلم         كان رسول االله    عن أبي هريرة قال     

أن تـؤمن بـاالله         فقال يا رسول االله ما الإيمـان قـال           فأتاه رجل للناس  
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول االله مـا             

لا تشرك بـه شـيئا وتقـيم الـصلاة          الإسلام قال الإسلام أن تعبد االله و      
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسـول االله مـا             
الإحسان قال أن تعبد االله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قـال يـا                 
رسول االله متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم مـن الـسائل ولكـن               

وإذا    أشراطها     فذاك من      ربها     لأمة  إذا ولدت ا     أشراطها     سأحدثك عن   
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  رعاء     تطاول     وإذا     أشراطها     كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من        
   ثم تـلا     في خمس لا يعلمهن إلا االله        أشراطها     في البنيان فذاك من        البهم   
ويعلم مـا   إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث         ﴿ صلى االله عليه وسلم      

في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تـدري نفـس بـأي أرض                
صلى االله     قال ثم أدبر الرجل فقال رسول االله          ﴾تموت إن االله عليم خبير    

ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسـول              عليه وسلم   
1.علم الناس دينهمجاء لي    جبريل   هذا    صلى االله عليه وسلم    االله 

  

  فذكر أحاديث منها   صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله    أبو هريرة 
  موسـى      جاء ملك المـوت إلى         صلى االله عليه وسلم        وقال رسول االله     
 عين    عليه السلام      موسى     قال فلطم      أجب ربك      فقال له      عليه السلام    

قال فرجع الملك إلى االله تعالى فقال إنك أرسـلتني             ففقأها     ملك الموت   
عيني قال فرد االله إليه عينه وقـال           فقأ     إلى عبد لك لا يريد الموت وقد        

ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك علـى              
يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال              توارت     متن ثور فما    

  رمية بحجر       قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة           ثم تموت 
واالله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى          صلى االله عليه وسلم        قال رسول االله     

2.الأحمر   الكثيب    جانب الطريق عند 

  

  صلى االله عليه وسـلم         زوج النبي      رضي االله عنها       عائشة     ن  وكذلك ع  
هل أتى عليك يـوم كـان          صلى االله عليه وسلم        نها قالت للنبي    أ  حدثته 

لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت             قال     أحد     أشد من يوم    
  ابن عبد ياليل بن عبد كـلال           إذ عرضت نفسي على        العقبة     منهم يوم   

سـتفق إلا   فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أ            
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلـتني فنظـرت             بقرن الثعالب      وأنا  

فناداني فقال إن االله قد سمع قول قومك لك وما ردوا              جبريل     فإذا فيها   
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عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فنـاداني ملـك              
ما شـئت إن شـئت أن       فقال ذلك في     محمد     الجبال فسلم علي ثم قال يا       

بل أرجـو أن       صلى االله عليه وسلم        فقال النبي       الأخشبين     أطبق عليهم   
1. يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئا

  

 وهنا نتبين أن حادثة تصور جبريل بصورة بشر في سورة           وأحاديث اخرى، 
ن قصة الملـك المتنـزل      وهذا يثبت أ  . مريم عليها السلام ليست بالفريدة    

  .على مريم عليها السلام لاتعدو أكثر من أخواتها السابقات
  

وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِـمْ ذَرْعـاً وَقَـالَ              ﴿قال تعالى   
لُـونَ  وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَـانُواْ يَعْمَ         * هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ  

السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّـهَ وَلاَ تُخْـزُونِ               
قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ         * فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ     

2﴾ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

جاء في قصص الأنبياء لابن كثير عن قصة لوط عليه السلام نـاقلاً عـن                
 من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فأتوها نـصف          الملائكةخرجت  : السُّدِّي

النهار، فلما بلغوا سدوم، لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها، وكانت له             
 جارية هل من    يا: ، فقالوا لها  "زغرتا"، والصغرى   "ريثا"ابنتان اسم الكبرى    
مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم، فرقت عليهم من قومها،         : منزل؟ فقالت لهم  
 على باب المدينة، ما رأيت وجوه       فتيانيا أبتاه، أرادك    : فأتت أباها فقالت  

وقد كان قومه   . قوم قط هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك، فيفضحوهم        
  .خل عنا فلنضف الرجال: نهوه أن يضيف رجلاً فقالوا

  

فجاء بهم، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت، فخرجت امرأته فأخبرت قومهـا،             
 ما رأيت مثل وجوههم قط فجـاءه قومـه          رجالاًإن في بيت لوط     : فقالت

  )إلى آخر القصة (.يهرعون إليه
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وَسَخَّرَ لَكُم مَّـا    ﴿ض، فهي كقوله تعالى     للابتداء، وليست لتبعي  ) من(تكون  
إنَّ الشمس  :  فلا يمكن أن نقول    1﴾فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ      

  .والقمر، والأنهار جزء من االله، وهذا لم يقل به أحد
  

روح صادرة من االله عز وجل، وليست جزءاً من االله كما           :  أي ﴾منه﴿فقوله  
  .تزعم النصارى

  

  :وإعلم أن ما أضافه االله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  

العين القائمة بنفسها، وإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه،          : الأول
وَسَـخَّرَ  ﴿وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم والخلق كقوله تعالى           

إِنَّ أَرْضِي  ﴿وقوله تعالى   .2﴾نْهُلَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّ        
وَطَهِّـرْ  ﴿ وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفيته كقوله تعالى          3﴾وَاسِعَةٌ

  وهذا القسم مخلوق. 5﴾نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴿ وكقوله تعالى 4﴾بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
  

 تعـالى   أن يكون شيئاً مضاقاً إلى عين مخلوقة يقوم بها مثاله قوله          : الثاني
 فإضافة هذه الروح إلى االله من بـاب إضـافة المخلـوق إلى              ﴾وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿

خالقه تشريفاً، فهي روح من الأرواح التي خلقهـا االله، وليـست جـزءاً أو               
روحاً من االله،  فإضافة هذه الروح إلى االله من باب إضافة المخلـوق إلى               

، وليـست جـزءاً أو      خالقه تشريفاً، فهي روح من الأرواح التي خلقهـا االله         
روحاً من االله، إذ أنَّ هذه الروح حلّت في عيسى عليه السلام، وهـو عـين         

  .وهذا القسم مخلوق أيضاً. منفصلة عن االله
  

  .أن يكون وصفاً غير مضاف إلى عين يقوم بذاته بها: الثالث

                                                 
  13سورة الجاثيه الآيه  1
  13سورة الجاثيه الآيه  2
 56سورة العنكبوت الآيه  3
26سورة الحج الآيه  4
13لآيه سورة الشمس ا 5



1﴾بِكَلاَمِياسِ بِرِسَالاَتِي وَإِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّ﴿قوله تعالى : مثال ذلك
  

فالرِّسالة، والكلام أضيفا إلى االله من باب إضافة الـصفة إلى الموصـوف،      
فإذا أضاف االله لنفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقه بهذا يتبيَّن أن هذه             

فالأعيـان  . قسمان منها مخلوقان وقسم آخر غير مخلـوق       : الأقسام الثلاثة 
قة، وصف الذي لم يذكر له      القائمة بنفسها، والمتصل بهذه الأعيان المخلو     

عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنَّه يكون من صفات االله، وصـفات االله غـير               
   .مخلوقة
ستخدام هذا الإسلوب في التشريف معروف عنـد أهـل الكتـاب            إبل إن   

مَثَـلُ  وحسبنا قوله سـبحانه ﴿    ! فكيف غفلوا عن ذلك   ! ومذكور في كتبهم  
  .2﴾ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً لَمْ يَحْمِلُوهَا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ

 رجـل االله  وكان كلام االله الى شمعيـا        (12/22/جاء في سفر الملوك الاول    
وهذه هي البركة التي بـارك بهـا         (33/1/وقبل ذلك في سفر التثنية    ) قائلا

مرة  71 وقد تكررة هذه الصيغة      ). بني اسرائيل قبل موته    رجل االله موسى  
واخـوتهم   (6/48/وكذلك جاء في سفر اخبار الايام الاول      . في العهد القديم  

 75 هذه الصيغة    ةوقد تكرر ) .بيت االله ويون مقامون لكل خدمة مسكن      اللا
 مـرة وإيـل     66وردت  " إيلبيت  "وفوق ذلك صيغة    . مرة في العهد القديم   

  .تعني االله
  

ÝøŠÖ]<äé×Â<xéŠ¹]<íèçfÂ<î×Â<í¬†’Ö]<íÖù]V< <
وَلَمّا ضُرِبَ  الأدلة الصريحة على عبودية المسيح عليه السلام قال تعالى ﴿         

وَقَالُوَاْ أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ       *  مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدّونَ       ابْنُ مَرْيَمَ 
 وَجَعَلْنَـاهُ   نْعَمْنَا عَلَيْهِ إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَ    * لَكَ إِلاّ جَدَلاَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ        

  .3﴾مَثَلاً لّبَنِيَ إِسْرَائِيلَ
وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْـنَ مَـرْيَمَ أَأَنـتَ قُلـتَ لِلنَّـاسِ               وقوله سبحانه ﴿  

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا      اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ         
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 إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي              يْسَ لِي بِحَقٍّ  لَ
  .1﴾نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

قُولُواْ آمَنَّـا   ﴿ من جملة الأنبياء قال تعالى       سبحانه وتعالى المسيح  ذكر االله   و
 وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ           بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا   

 لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ    النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ  عِيسَى وَمَا أُوتِيَ    وَوَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى     
2﴾ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَأَحَدٍ مِّنْهُمْ
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